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تجريبي

سوق الحافة رمز صلالة السياحي ... بين رائحة اللبان وصوت أمواج البحر

الجمعة، ٧ أغسطس/ آب ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

صلالة (عُمان) - محمد سیف الرحبي 

قد لا نكون مبالغین إن وصفنا سوق الحافة بأنھا روح مدينة صلالة (جنوب مسقط) التي تجذب

السیاح والسكان على حدّ سواء، خصوصاً في موسم ما يسمیه السكان الخريف الذي يبدأ في

21 حزيران (يونیو) ويدوم ثلاثة شھور.

تقع سوق الحافة بجوار قصر الحصن، الذي يعدّ أھم القصور السلطانیة وشھد بدايات التغییر

وقیام النھضة العُمانیة المعاصرة العام 1970، حینما تسلّم السلطان قابوس مقالید الحكم من

والده في انقلاب أبیض. كما تجاور السوق بحر العرب في امتداده مع المحیط الھندي. وفي

«الخريف»، تضرب الأمواج الشارع الفاصل بین البحر والسوق، وتھطل الأمطار، فتتداخل المیاه

بالرذاذ الناعم على إيقاع صوت الموج. وتخضر الجبال والسھول وتنخفض درجة الحرارة إلى

العشرينات. الأمر الذي يجعل صلالة مقصدا سیاحیاً عائلیاً للمواطنین وجیرانھم من دول الخلیج.

ومن الجانب الآخر، تجاور سوق الحافة مزارع شاسعة تتمیز بخضرة استثنائیة تغزوھا أشجار

النارجیل (جوز الھند). وتستفید ھذه المنطقة الواقعة في محافظة ظفار المحاذية للیمن، من

الطقس الاستوائي لتتمیّز عن محافظات السلطنة بمناخھا اللطیف الملائم لزراعة الفاكھة، على

رغم وقوعھا في الضفة الأخرى على امتدادات صحراء الربع الخالي.

ومع تقاطع «خريف» صلالة مع شھر رمضان، تأخر السیاح بالقدوم، فصارت سوق الحافة ھادئة

في النھار لتكتسب حركة أفضل مع حلول اللیل، حیث تفوح منھا رائحة البخور المنتشرة في

محلات السوق الشعبیة بانتظار الموسم الحقیقي مع وصول السیاح في الأيام المقبلة.

وتشتھر السوق بعشرات المحلات الصغیرة التي تبیع البخور واللبان المنتشرة أشجارھا في

المحافظة، وتتزيّن عتباتھا ببائعات كبیرات في السن يصطففن بزيّھن التقلیدي عارضات

بضاعتھن، متحدثات بلكنة خاصة بالمنطقة التي يتحدث سكانھا الأصلیون لغة أخرى الى جانب

العربیة وھي الشحرية.

صحیح أن من يزور ھذه السوق تعلق في ذاكرته رائحة البخور واللبان، إلا أنھا ملیئة بكل ما لذّ

وطاب من المنتوجات العُمانیة والمنسوجات والأشغال الیدوية والعطور ودھن العود والورد

والمسك. ولا بدّ لزائر عُمان، خصوصاً صلالة، من المرور بسوق الحافة لشراء التذكارات وعلب

البخور واللبان، وتذوّق اللحم المشوي على الجمر والأطباق العُمانیة.
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